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مراعاة حال المتلقي في صحيح البخاري :مقاربة تداولية


فوز سهيل نزال* ودعاء عبداهلل عطا الشيخ

عمر **

ملخص
تقوم هذه الدراسة على استنكاه مكامن مراعاة اخلطاب النبوي ألحوال املتلقني في صحيح البخاري،
عبر اختيار عينة من األحاديث النبوية فيه ،وتتوسل لتحقيق هذه الغاية مقاربة األحاديث مقاربة تداولية،
عبر دراسة لغة هذا اخلطاب عند استعمالها باعتبارها كالما ً محددا ً يصدر عن متكلم معني ،وموجه
خملاطب محدّد في مقام معني ،انطالاا ً من تاافر مبادهها ،ودور هذا اخلطاب في متاهي إظهار التفاعلية بني
املتكلّم واملتلقّ ي ،مع احلفاظ على خصوصية السياق والقصدية ،وأثرهم في حتديد الغرض من الرسالة
النبوية التي حتترم املتلقي ،وحترص على تغيير حاله لألفال ُمقبال ً على اخلطاب ،متأثرا ً به ،أو تثنيه عن فعل
معني فيه.
واد تعدّدت أحوال املتلقني ،ما بني متلق خالي الذهن ،وآخر اد يكون مستجيبا ً للخطاب متقبال ً بكل
أريحية ،وإما أن يكون مترددا ً شاكاً ،أو اد يكون منكرا ً مكذباً.
وبناء عليه فقد اختلفت أساليب اإلاناع التي اتبعها النبي عليه السالم ،واختلفت كيفية الطرح ما
بني حوار وتدر و جحجا و يره ،كل حسب ما يقتايه املقام ،وما ميليه مقتاىى حىال اخملاط ،ىب ،فتقولبىت
األحاديث حسب نوع املتلقي في االب خاص يجد القبول واألثر لديه ،وبالتالي جناح العملية االتصالية.
الكلمات املفتاحية :التداولية ،اخلطاب النبوي ،أحوال املتلقي في صحيح البخاري.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* اسم اللغة العربية وآدابها ،اجلامعة األردنية ،األردن.
** اسم اللغة العربية وآدابها ،اجلامعة األردنية ،األردن.
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Taking into Account the Condition of the Recipient in Sahih AlBukhari: A Pragmatic Approach
Fooz S. Nazzal and Doaa A. Al-Shikh Omar, Department of Arabic Language
and Literature, University of Jordan, Jordan.
Abstract
By sampling a number of the hadiths and prophetic exhortations mentioned in it,
this study explores the deposits of prophetic discourse’s consideration of the conditions
of the recipients in Sahih Al-Bukhari. To this end, the study deliberatively approaches
the Hadiths by examining their rhetoric, taking into account that they share fundamental
principles transmitted from a specific source and directed to a specific receiver in a
specific context. Furthermore, the study considers the rhetoric’s role in demonstrating
the receiver-transmitter interactionism, taking into account the context-specificity and
intentionality, and its role in determining the purpose of the prophetic message that
respects the receiver and is keen to change his\her condition for the better by simulating
the exhortations that either encourage or discourage a certain action.
The recipients’ conditions varied, as some had no solid background, while others
were highly responsive, on the other hand, some were reluctant out of doubt, while
others were ignorant out of disbelief.
Therefore, the prophet’s means of precaution and proposition varied from dialogue,
gradualism, reasoning, etc., according to the context and the recipients’ conditions, so
that they accept his rhetoric and get positively influenced by it, ensuring the success of
the communicative process.
Keywords: Deliberating, Prophetic rhetoric, The recipients’ conditions in Sahih AlBukhari.

:املقدمة
معاني التداولية في معظم املعاجم العربية ال تخر عن إطار التبدل والتحول من حال إلى
 ومتنقلة بني، إلى حال أخرى لدى السامع، "وتلك حال اللغة متحولة من حال لدى املتكلم،حال
 ولذلك كان مصطلح (تداولية) أكثر ثبوتا ً بهذه الداللة من املصطلحات، يتداولونها بينهم،الناس
(1)
." السيااية، النفعية، الذراهعية:األخرى
،واد نشأت بفعل تالاح وتالاي كثير من املعارف والدراسات الفلسفية واللغوية واملعرفية
( حتى نعتت2)" "حلقة وصل هامة بني حقول معرفية عديدة:فهي كما يرى مسعود صحراوي
. على اعتبار أن الفوضى واختالف املصادر يحكمانها،بأنها سلة مهمالت املناهج
 كالبنيوية و يرها التي انغلقت على،لكنها استطاعت أن تثور على مبادئ املناهج النصية
 فقد، وباتت تعتني باجلمل ال باملفردات داخل اجلمل، فتجاوزت بذلك مكونات النص الشكلية،النص
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"أعطت التداولية نفسها سلطة لغوية وأدبية داخل النص ،وخارجه ،داخله بالتعامل مع األدوات
التعبيرية إلنتا الداللة ،مثل أدوات الربط ،والاماهر ،وأبنية اإلنشاء ،والتوكيد ....وتأخذ التداولية
هذه األدوات لتخر بها من النص مالحقة أطرافه اخلارجية :املتكلم ،اخملاطب ،السياق الذي يجمع
بينهما ،وهو ما يجعل خروجها خروجا ً ثقافيا ً")3).
أما اصطالحا ً فقد أجمعت التعريفات على أنها تقوم التداولية على "دراسة اللغة أثناء
االستعمال" فقد عرفها مرتاض بأنها" :تبادل كالمي بني املتكلم الذي نتج ملفوظا ً أو اوال ً موجها ً
نحو متكلم آخر ير ب في سماع أو إجابة واضحة أو ضمنية ،وذلك تبعا ً لنموذ امللفوظ الذي
)(4
أصدره املتكلم".
وهي بهذا تقوم على أطراف أساسية ال تتم العملية التواصلية إال من خاللها ،املتكلم،
واملتلقي ،واخلطاب ،ضمن سياق مكاني وزماني معلوم للمتكلم واملتلقي.
وحاور املتلقي ال يقل أهمية في العملية التواصلية عن املتكلم نفسه ،فهو الطرف األبرز
في عملية التواصل ،ولواله ملا متت هذه العملية بنجاح ،واد أولت الدراسات البال ية واألسلوبية
ادميا ً وحديثا ً عنايتها بالسامع واملتلقي ،ألنه أحد أركان العملية اإلبال ية ،فهو من ي ،
نشأ ألجله
)(5
اخلطاب ،ورمبا كانت صورة اجلمهور املتلقي أسبق إلى ذهن اخلطيب من موضوع النص" .
فالقارئ يتواصل مع املبدع ،وينتج إنتاجا ً مواز للنص) (6والقارئ هنا هو املتلقي ،سواء أكان
حاضرا ً سامعاً ،أم اارهاً ،وكل نص سواء كان نصا ً مقدسا ً أم نصا ً دنيوياً ،يكون محموال ً بر بة خلق
)(7
القارئ الذي يتجه نحوه".
وللسياق دور كبير في حتقيق مقاصد املتكلم ،والوصول إلى مراده من احلوار .ومن هنا فإن
احلديث النبوي الشريف خطاب إاناعي في حد ذاته ،يحمل مقاصد خطابية معينة ،من النبي
مجسدة من خالل
صلّى اهلل عليه وسلم للصحابة والناس من حوله إلى يوم الدين ،ورسالة ربانية
ّ
استراتيجية للتواصل ال ميكن تغافل وظيفتها التواصلية بني املنش واملتلقي ،والتفاعل الناش
بينهما من هذا اخلطاب ،وما يحمله هذا اخلطاب من أ راض إجنازية وردود فعل للمتلقي من خالل
فهمه للخطاب ضمن سيااه اخلاص.
وكون التداولية تدرس اللغة عند استعمالها باعتبارها كالما ً صادرا ً من متكلم محدد إلى
مخاطب محدد في مقام تواصلي محدد ،فهذا يح ّتم علينا دراسة اخلطاب النبوي من خالل
العالاات التفاعلية بني النص واملتكلم واملتلقي مع احلفاظ على خصوصية السياق والقصدية
وأثر هذا في حتديد الغرض من الرسالة ،على اختالف أشكال التلقي ،واابلية املتلقني للخطاب ما
بني متلق خال الذهن ،أو مستجيب ،وآخر اد يكون متشككاً ،في حني يكون آخر منكرا ً نافراً.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها حتاول إبراز مراعاة اخلطاب النبوي الشريف ألحوال املتلقني
على اختالف أشكالها ،وكيف ساهم األسلوب النبوي في تغيير حال اخملاطب حتى تصل الرسالة
املرجوة من اخلطاب ضمن سيااات معينة ،حققت الكفاءة االتصالية والتفاعل االجتماعي بني
املتكلم واملتلقّ ي ،والتأثير به أكثر ،واالستجابة للرسالة أسرع.
فقد تع ّددت أشكال املتلقني وأعمارهم وثقافاتهم ،ومع ذلك جنع اخلطاب النبوي في إيصال
الرسالة وأث ّر في املتلقي إلى يومنا هذا ،بل وحتى يوم الدين.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى عدة أهداف:
 .4استحقاق شرف دراسة احلديث النبوي الشريف وصحيح البخاري حتديداً ،كونه أكثر الكتب
اهتماما ً بابط السند واتصاله بالنبي صلّى اهلل عليه وسلم.
 .4تتبع مراعاة النبي في خطابه كمتكلم ألحوال املتلقني في صحيح البخاري على اختالفها.
 .3مقاربة هذه األحاديث باعتبارها خطابا ً مقاربة تداولية من خالل ربط اللغة بالوظاهف التي
تؤديها ،وكيف ساعدت مبادئ التداولية في تعاضد هذا اخلطاب وتأثيره باملتلقي وجناح
العملية االتصالية.
 .1اإلفادة من أساليب النبي التربوية واخلطابية للتأثير في املتلقني ،وإسقا
على احلياة اليومية الستنهاض األمة وبناء جيل متمكن واع.

هذه األساليب

الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات في حقل البيان النبوي في صحيح البخاري ،وتعددت مناهجها ،ومسالكها
وموضوعاتها ،لذا فإ ّن هذه الدراسة تتقاطع مع كثير من الدراسات األخرى ،فهناك دراسات تناولت
فرعية من ااايا التداولية وطبقتها على صحيح البخاري ،وهناك من درس البيان النبوي في
صحيح البخاري ،وهناك دراسات ومؤلفات تعرضت ألساليب البيان والبال ة واللغة فيه ،إال أن هذه
اجلزهية بالذات ،ودراسة مراعاة النبي صلى اهلل عليه وسلم ألحوال املتلقني في صحيح البخاري،
بناء على تقسيم البال ة العربية للمخاطبني في دراسة مقتاى احلال ،فقد وجدت دراسات عدة
مشابهة لها ،منها:
بحث األسرار البال ية والبيانية حلرف التوكيد (إن) فقد تعرضت فيه الباحثة جناح العزام إلى
أن احلرف (إن) كان للتأكيد وإبراز أهمية اخلطاب النبوي وإلزام املتلقي مبا فيه ،ال لتأكيد معلومة
فحسب ،و يره من الدراسات مثل "األبعاد التداولية في اخلطاب القرآني سورة البقرة أمنوذجاً"
وهي رسالة دكتوراه لعيسى تومة من جامعة محمد خيار .و يرها من الدراسات التي تناولت
صحيح البخاري لغويا ً أو بال ياً.
ااايا التداولية:
تقوم التداولية على محاور أساسية أبرزها:
أوالً :أفعال الكالم :تعتبر أفعال الكالم النواة التي تقوم حولها التداولية فهي "الفكرة األولى التي
نشأت منها اللسانيات التداولية ،ومن أهم مراجعها ،بل ميكن التأريخ منها للتداولية").(8
وهي نظرية تساهم إلى ح ّد ما في جتلية مقصد املتكلم ،والكشف عن املعنى املقصود،
فتقوم على مبدأ أن "االستعمال اللغوي ليس هدفه إبراز منطقوق لغوي فقط ،بل إجناز حدث
اجتماعي معني أياا ً في الوات نفسه").(9
ثانياً :االستلزام احلواري :ويعد هذا املفهوم من املفاهيم الواسعة :ويراد به "ما يرمي إليه املتكلم
)(10
بنحو ير مباشر ،جاعال ً مستمعه يتجاوز املعنى الظاهري لكالمه إلى معنى آخر"
فاالستلزام احلواري تواصل ضمني "أن املتكلم يقول كالما ً ويقصد يره ،كما أن املستمع
)(11
يسمع كالما ً ويفهم ير ما سمع".
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ويقوم هذا املفهوم على تفسير اجلملة تفسيرا ً تداولياً ،وتأويلها وفق مقتايات السياق،
والظروف احمليطة بتلك اجلملة من اخلار .
مبدأ التعاون :حيث ااترح ريس مجموعة من القواعد ،عدّها ضابطة لكل تبادل لغوي،
فأدرك أن "اللغة حاملة ملعنى يختلف من مقام آلخر ،نظرا ً لتأثير العوامل احمليطة به ،فالناس في
حواراتهم يقولون أكثر مما يقصدون ،واد يقصدون أكثر مما يقولون ،واد يقصدون عكس ما يقولون،
فجعل همه إيااح االختالف بني ما يقال وما يقصد") .(12وعليه فإن جناح العملية احلوارية يعود
الشتراك املتحاورين بهدف واحد ،ااهم على عدة اواعد:
ااعدة الكم :ويراد منها احليلولة دون أن يزيد أو ينقص املتحاورون في مقدار الفاهدة املطلوبة،
فليكن الكالم على ادر احلاجة ،وأال تتجاوز اإلفادة احلد املطلوب.
ااعدة الكيف :تتلخص في أنه ال ي جب أن تقول إال ما أنت متأكد من صحته دون ادعاء أو
كذب.
ااعدة املالءمة :تتلخص في ضرورة مراعاة حال اخملاطب.
ااعدة الكيفية :ويقصد بها الطريقة املناسبة للقول ،دون إطناب أو إيجاز.
مبدأ التأدب :مبدأ روبني الكوف ،حيث اعتبرت مبدأ التعاون عند ريس ااصرا ً عن إدراك
خصوصيات احملادثات جميعها ،ويقوم هذا املبدأ على "املتخاطبني في تبادالتهم الكالمية يحرصون
البا ً حرصا ً شديدا ً على االلتزام بقدر كبير من األدب والبعد عن العدوانية أكثر مما يتوخون
)(13
الوضوح".
ثالثاً :متامنات القول (14):مفهوم تداولي إجراهي ،يتعلق برصد جملة من الظواهر املتعلقة
بجوانب ضمنية وخفية من اوانني اخلطاب ،حتكمها ظروف اخلطاب العامة ،كسياق احلال
و يره ،وأهمها:
االفتراض املسبق :وهي املعطيات التي ينطلق منها املتخاطبني واملتفق عليها بينهم.
األاوال املامرة :وحتدد على أساس وضعية اخلطاب وهي "كتلة املعلومات التي ميكن
للخطاب أن يحتويها ،ولكن حتقيقها في الوااع يبقى رهن خصوصيات سياق احلديث") ،(15بعكس
االفتراض املسبق الذي يحدد بناء على معطيات تسبق القول.
رابعاً :التفاعلية والسياق :ويام عناصر اإلطار الزمكاني للتلفظ وطبيعة املتحاورين ،وجنسهم
إلى جانب حلظة التلفظ ،هذه املكونات اخلارجة هي الكفيلة بأن تنقل املتخاطبني من
)(16
التعامل مع املستوى اللغوي إلى التأويل التداولي".
خامسا ً :القصدية :وتعني باختصار أن معنى امللفوظ ليس شيئا ً متواعا ً داخل امللفوظ ،وال حتى
ذلك املعنى الذي يزعم املتكلم أنه وضعه بداخله ،بل هو املعنى الذي يعتقد اخملاطب أن
املتكلم أراد إبال ه عبر امللفوظ وبواسطته أيااً") .(17وتنقسم إلى:
مقصدية إخبارية ،وهي ما يقصد إليه املتكلم من حمل مخاطبه على معرفة معلومة
معينة.
مقصدية تواصلية ،تتعلق بحمل اخملاطب على معرفة مقصده اإلخباري.

)(18
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أحوال املتلقني في صحيح البخاري:
حدد هارولد الزويل عناصر عدة لنجاح النشا االتصالي عند اإلنسان ،وذلك بالرد على أسئلة
)(19
خمسة ،وهي :
من يقول؟ واملقصود بها املرسل (املتكلم ،الباث ،اخملاطجب) .منتج اخلطاب وباعثه ،وهو الطرف
الرهيس واألساسي للعملية االتصالية ،وهو يتمثل في اخلطاب النبوي الشريف بالرسول عليه
أفال الصالة والسالم.
ماذا يقول؟ واملقصود (الرسالة ،اخلطاب).
وهي الهدف الذي تهدف عملية االتصال إلى حتقيقه") (20فهي املامون الذي يريد املرسل
إيصاله للمتلقي ،فقد تكون كلمات مباشرة ،أو تكون رموز معينة يفهمها املتكلم واملتلقي ،واد
تكون مكتوبة ،أو منطواة ،أو ير منطواة.
والعينة في هذه الدراسة هي كتاب صحيح البخاري ،والعينات التي متت دراستها ومقاربتها
تداولياً.
اخملاطب ،السامع ،املستقبل:
ملن يقول؟ واملقصود (املتلقي)
،
وهو الشخص الذي تو ّجه له الرسالة من املتكلم ،ويقاس جناح عملية االتصال إلى ما يقوم
به املستقبل سلوكياً ،ال ما يقدمه املرسل ،فالسلوك هو املظهر ،والدليل على جناح الرسالة
)(21
وحتقيق الهدف".
وال يقتصر اخلطاب النبوي الشريف على املتلقي احلاضر ،وهم الصحابة ،الذين اتخذوا رسول
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم ادوة لهم ،واتخذوا أاواله وأفعاله أمرا ً تشريعياً ،وإمنا هناك املتلقي
املنكر ،اجملادل ،واملشكك ،واملكذ ّب ،وسيبقى املتلقي للحديث النبوي الشريف القارئ والسامع إلى
أن تقوم الساعة ،ويرث اهلل األرض ومن عليها.
وبأي أثر؟ (التأثير واالستجابة) وهو اإلاناع.
ويشير إلى احلالة التي يكون عليها الفرد بعد التعرض لعميلة اإلاناع ،واستقبال الرساهل
)(22
وتفاعله معها".
وهذا كله بالتأكيد ضمن سياق أو مرجع معني ،وهو العوامل اخلارجية التي حتيط باملتحاورين،
واد تكون هذه العوامل نفسية ،أو ثقافية ،أو اجتماعية معينة ،مما "يسهم في إبراز معناها
)(23
ويجعلها متباينة عن تلك التي تقاربها أو تبدو متشابهة لها".
تنوعت أشكال التلقي فيه ،واختلفت اابلية التلقي
وهذا ينطبق على اخلطاب النبوي ،فقد ّ
للخطاب ،وبالتالي اختلفت أساليب اإلاناع التي اتبعها رسول اهلل صلّى اهلل عيه وسلم،
واختلفت كيفية الطرح ما بني حوار وتدر وحجا و يره ،كل حسب ما يقتايه املقام ،وما ميليه
اخملاطب ،فتقولبت األحاديث حسب نوع املتلقي في االب خاص يجد القبول واألثر
مقتاى حال
،
لديه ،وبالتالي جناح العملية االتصالية.
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أوالً :املتلقي خالي الذهن:
وهو املتلقي الذي ال يحتا إلى تأكيد للخبر ،ألن املتلقي ال ميلك أية معلومة مسبقة عن
اخلبر ،وإمنا يأتي التوكيد فيه – إن جاء -كوسيلة إاناعية إليصال الرسالة املوجهة من املرسل ،ألن
متلقي اخلطاب النبوي البا ً ما يكونون هم الصحابة الكرام ،وهم مص ّداون بكل ما جاء به رسول
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم ،فالتوكيدات هنا على تعدد أشكالها جاءت "لتجعل من اوله صلّى
اهلل عليه وسلم حقيقة ااهمة ،ال سيما أن رسول اهلل يوحى إليه ،والغاية من التأكيد هو لفت
االنتباه للخبر ،وشدّ عنايتهما به ،واستشراف الوااع واملستقبل") .(24وهذا أمثلته كثيرة في
صحيح البخاري:
أحب
ان :أن يكو ،ن ُ
اهلل ور،سو ُل ُه ،
املثال األول :اوله عليه السالم" :ث ،،الث ،من كُن فيه و ،جد، ،ح ،الو،ة ،اإلمي  ،ج
هلل ،وأ،ن يكر،ه ،أن ي ُعود ،في الكُف جر كما يكرُ ،ه أن
إ ،ليهج مما ج
اه ،ما ،وأ،ن ي جحب امل،ر ،ء ال ي جح ُّب ُه إال ج ج
س ،و ُ
)(25
يقذ ،،ف في النار"
هذا اخلطاب خبر ابتداهي) ،(26بدأ فيه بذكر العدد (ثالث) فيه تشويقا ً للمتلقي ،وحتفيزا ً له
على العمل مبا بعده على وجه السرعة ،ألن عدد ثالثة اليل للسامع ،وميكن أن يتم حصره والعمل
به ،فهو يبعث في النفس األمل والتوق للحصول على النتيجة الكبرى ،وهي حالوة اإلميان ،واد كان
الصحابة في أنفسهم يبحثون عن كل ما يوصلهم للرضا عن أداههم في سبيل إرضاء اهلل
ورسوله ،وهذا يعد من باب االفتراض املسبق ،واالنطالق من أن كالهما املتلقي واملرسل في
طريقهم إلى حتقيق اإلميان املطلق ،بل البحث عن لذة هذا اإلميان ،والوصول إلى حالوته.
كتف بفاهدة اخلبر،
واد خر األسلوب اخلبري هنا ليحقق أ راضا ً تداولية متعددة ،فهو لم ي ج
وإمنا أضاف للخبر معنى الطلب واحلض على اإلسراع بتحقيق هذه األمور الثالثة لتذوق حالوة
اإلميان ،واألفعال هنا تعدت القوة اللفظية احلرفية الصريحة ،إلى اوة إجنازية مستلزمة تستدعي
وجوب إدراك هذه الدرجات ،كما أن فيه تراسل للحواس وتذوق ما هو معنوي ،وهنا دليل على القوة
اإلجنازية لألفعال ،فهي تعدّت فعلها إلى تذواها واالستمتاع بنتاهجها.
املثال الثاني :اوله عليه السالم" :إن الدين ،يسر ،ول،ن ي ،
،سددُوا وا،ارجبُوا،
شاد الدين ،أ ،حد إال ، ،ل ،ب ُه ،ف ،
)(27
وأ،ب جشرُوا ،واس ،ت جعينُوا بال ،غدو  ،جة والرو ،ح جة وشيء جم ،ن ال ُّدجل  ،جة"
ففيه خبر ابتداهي ،والتوكيد بى (إ ّن) تأكيدا ً ألهمية االمتثال للحكم ،وبيان لكيفية التعامل
مع الدين اجلديد ،وااللتزام به ،وإثارة حواس السامع لتقبل اخلطاب.
وفي هذا احلديث خرو عن فاهدة اخلبر ،ليحمل معنى النصح واإلرشاد واإللزام بالتمسك بهذا
الدين ،وما يترتب عليه من تسديد ،وتقارب ،وبشرى ،واالبتعاد عن الغلو والتشدد في الدين ،واد كرر
كلمة الدين للداللة على أهمية ملوضوع املطروح وهو التيسير والبعد عن التشدد.
واد حملت األفعال فيه سددوا ،ااربوا ...وظيفة إجنازية ،فبمجرد التلفظ بهذه األفعال وجب
تنفيذها بناء على االفتراض املسبق بأن املستمعني يتعلمون أمور دينهم ،حريصني كل احلرص على
حتقيق أعلى درجات اإلميان ،والقيام به على أكمل وجه ،وفيه اوال ً مامرا ً خفيا ً مبا يترتب على
التشدد والغلو من آفات على الفرد واجملتمع ،وضرورة االستعانة على ذلك ما أمكن في كل وات
وحني ،في إشارة زمانية ممتدة من الغدو وحتى الدجلة ،وإن كانت الدجلة ثقيلة على النفس ،ألنها
وات الراحة والسكون ،ال العمل والسعي.
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جت ُد فيها را جحل،ة") (28أياا ً خبر
املثال الثالث :اوله عليه السالم" :إمنا الن ُ
اس كاإلجب ج جل امل ج ،ئ جة ،ال ت،كا ُد  ،ج
للمتلقي ،ومعلومة تشويقية خر فيها الفعل من الوظيفة اللغوية إلى القيام بحدث
التنافس على اخلير لتحصيل مقام اإلبل الراحلة.
جاء احلصر فيها إلظهار أهمية التميز ما أمكن ،وحتصيل وسام الشرف (الراحلة) التي تقوى
على املسير والرحيل ،دون أن يشكو منها صاحبها ،فهي مطواعة ،اوية ،اادرة ،وهكذا نفس املؤمن.
واإلشارة إلى العدد هنا (مئة) املبالغة والتكثير ،إلثارة التشويق في نفس املتلقي ،فتحقيق
املرتبة األولى على مئة نفر ،لي ست بالسهلة ،لكن القول املامر بأن باستطاعة املرء إذا داوم على
صناعة بناء ذاته بناء سليما ً ستكون هي الراحلة ال ريب.
اهلل ً
،سل ،ط ُه عل،ى ،ه ،لك،تج جه
ني :ر ُ ،جل آتا ُه ُ
ماال ،ف ،
املثال الرابع :ومن الشواهد أيااً" :ال ،ح ،س ،د إال في اث ،ن ،ت ج
)(29
اي بها وي ،عل ُمه".
اهلل جحك ،م ًة ف،هو يق ج
في احل،ق ،وآ ،خر ُ آتاهُ ُ
ففي هذا اخلطاب النبوي اخلبري خرو عن الوظيفة اللغوية للحصر ،فهو حصر ال على
سبيل التعداد فحسب ،وإمنا هو حصر يحمل وظيفة حترياية ،وفعل إجنازي للقيام مبا يستوجب
احلسد اإليجابي ،والغيرة التي تدفع إلى بذل اجلهد ،واملنافسة الشريفة ،وهنا افتراض مسبق
ومعلومة متوفرة لدى املتلقني بأن احلسد فعل منبوذ مذموم ،لكنه هنا وعلى سبيل احلصر في
هذه احلاالت محمود ،ألنه حسد يدفعك إلى القيام مبا هو خير ،فهو فعل إجنازي للمنافسة ،والعمل
اجلاد ،فقد تغيرت هنا الفكرة الساهدة ،وخالفت مبدأ التعاون السيما مبدأ الكيف.

ثانياً :املتلقي املستجيب:
وهو املتلقي الذي أبدى استجاب ًة وردة ،فعل إيجابية جتاه اخلطاب النبوي ،وهذا املتلقي إما أنه
تأثر باحلديث ملا يحتويه احلديث من أساليب إاناعية متنوعة أدت إلى استجابته هذه ،واد كثرت
الشواهد على هذا ،على سبيل املثال ال احلصر:
صارجي ثُم امل،ازجن جي ،ع ،ن
املثال األول :ع ،ن ع ،ب جد الرح ،م جن ب جن ع ،ب جد ج
اهلل ب جن ع ،ب جد الرح ،م جن ب جن أ،ب جي ،
ص ،ع ،ة األ،ن ،
صع ،
،
ت فجي
أ،ب جيهج ،أ،ن ُه أ،خ ،بر،هُ أ،ن أ،ب،ا ،س جعيد اخل ُدرجي ،ا،ال، ،ل ُه :إجني أر،ا ،
ك ُحت ج ُّب ال ،غن، ،م و،ال ،بادجية ،،ف،إجذ،ا كُن ،
ت املُؤ،ذ جن ،جج ٌّن
صو ج
صوت ، ،
ك ،أ،و ب،ادجيتج ،
،ن ،جم ،
ك بجالن ،دا جء ،ف،إجن ُه« :ال  ،يس ،م ُع ،م ،دى ،
ت بجالصال  ،جة ف،ارف،ع ،
ك، ،فأ،ذن ،
،
ال،
صلى
س
ر
ن
م
ه
ت
ع
م
س
:
د
ي
ع
س
و
ب
أ
ا
،
»
ة
ام
ي
الق
م
و
ي
ه
ل
د
ه
ش
،
ال
إ
،
ء
ي
ش
،
،
ال
و
س
،
ج
ول ج
ُ
ُ
ُ
،
ج
،
ج
،
ج
اهلل ،
ج ُ
،
ُ ،
و،ال  ،جإن ،
 ،ج
ج
،
ج
)(30
م.
ا ُ
هلل ع، ،ليهج و ، ،سل ،
فهو هنا استغالل لالفتراض املسبق "حب أبو سعيد للغنم" وتر يب بأن هذا العمل إذا ما
ااترن بشيء آخر فهو طريق إلى ضمان شهادة اجلن واإلنس له يوم القيامة ،فهو هنا فعل كالمي،
يحمل في طياته العمل بهذه النصيحة حتى يحصل في نهاية املطاف األجر وعظيم الثواب.
وتسلسل السرد زاد من إثارة املوضوع ،كنت في نمك ..فأذنت ...فارفع صوتك ..هي مراحل
إذن ،كأمنا هي روتني اعتاد أبو سعيد على أداهها ،لكنها هنا جاءت بغير ما كانت عليه ،ليكون رفع
الصوت إضافة جديدة ،تعيد له سكون النفس ،حتى وإن أحبت البادية واالبتعاد عن البشر ،فإن
املؤنس هنا اجلن واإلنس والالشيء ،هذا االتساع في الوصف يافي على املعنى معنى مامراً ،وهو
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أنك لست وحدك ،وإن كنت في البادية ،فإن خلق اهلل كثير ،ثم إ ّن العبادات تتجدد ما جتددت النيات،
وينبت خيرها.
واد زادت اإلشارة املكانية في إاناع اخلطاب ،ففااء البادية على رحابته وسعته ،إال أن
اإلشارة إلى أن "ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس ...وفي البادية" ،فااء متسع شاسع.
صل
بص ،دا،ة ،اال( : ،الل ُهم ،
املثال الثاني :كا ،ن النبي صلّى اهلل عليه وسلم إذ،ا أت،اهُ ر ُ ،جل ،
)(31
آل أب جي أوف،ى.
آل ف ُ،الن) فأت،اهُ أب جي ف،قال : ،الل ُهم ،
صل عل،ى ج
عل،ى ج
في هذا اخلطاب الدعوي تر يب بالصداة ،واوة إجنازية مستلزمة للقيام بالصداة حتى ينال
املتصدق صالة الرسول عليه وعلى آله.
وفيه افتراض مسبق ،فاحلياة في اجلاهلية كانت ااهمة على فكرة العشاهر ،واملنافسة داهما ً
في مجاالت احلياة كلها ،وكأمنا هو استغالل لنقطة الاعف هذه ،التي ال تزال تسكن اإلنسان
العربي ،ففيه إثارة لشعور املنافسة ،ورفع اسم العشيرة عالياً ،والفخر بنيل صالة الرسول صلّى
اهلل عليه وسلم عليهم.
املثال الثالث :وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة ،عن أبيه ،ذ،ك،ر  ،النبي صلّى اهلل عليه وسلم ا ، ،ع ،د عل،ى
،سك،ت ،نا حتى ،ظ ،ننا أنه
ب  ،جعي جر جه ،وأ،م ،س ،
ك إن ،سان ج
ام جه  -أو ب جز ،م ج
بخ ،ط ج
ام جه  -اال : ،أي يوم هذا؟ ،ف ،
،سك،تن،ا حتى
،سي ،سميهج ج
وم النح جر؟ اُلن،ا :ب،ل،ى ،اال : ،فأي ،شهر هذا؟ ف ،
سي ،
س ،وى اس جمهج ،اال : ،ألي ،
،قال،
حلج جة؟ اُلن،ا :ب،ل،ى ،اال( : ،فإن دج ،ما ،ءكُم،
ي
أل
:
ف
،
ه
م
اس
ر
ي
بغ
ه
ي
م
س
ي
،ظن،نا أنه ،س
ج
ج
س ب جذي ا ج
ج
،
ج
،
،
ومكُم هذا ،في ،شه جركُم هذا ،في ب،ل ،جدكُم هذا،
ي
ة
م
ر
ح
ك
،
ام
ر
ح
ُم
ك
ن
ي
ب
،
ُم
ك
اض
ر
ع
أ
،
ُ  ،ج ج
وأ،م ،وا ،لكُم ،و ، ،
،
، ،
)(32
ل جي ،بل جغ الشا جه ُد ال ،غاهج ،ب ،فإن الشا جه ،د ع، ،سى أن ي ،بل ،غ ،من هو أوع ،ى له منه) .
في هذا احلوار النبوي استفهام صريح ،وهو حوار جدلي للتوصل إلى فكرة عميقة ،تتجلى
من خالل الواوف على ما وراء الكلمات ،وتأكيد ضرورة البقاء على حرمة الدم والعرض واملال ،وكأمنا
هو حوار آل إلى وضع خطو حمراء للمسلمني ،ليؤكد أهمية احلفاظ على هذه احلرمة ،وإال فمآل
األمة الهالك والاياع...
بدأ احلديث بوصف الراوي املكان والزمان الذي اجتمع فيه النبي مع أصحابه عليهم رضوان
اهلل تعالى ،فبدأ احلوار باستفهام خر عن داللته احلقيقية ،استفهام إلثارة ما في نفوس
الصحابة من إجابات فعلى وضوح اإلجابة ،إال أن السؤال استثار في الصحابة الغرابة والتعجب.
فمن باب االفتراض املسبق ،ومعرفة النبي مسبقا لإلجابة التي سيجبه بها املتلقني ،زادت
فرصة التأثر والتأكيد على املعنى املراد ،والرسالة التي يحملها هذا اخلطاب.
فالصحابة ر م معرفتهم اإلجابة ،لكنه هنا كسر أفق التواع لديهم ،فظنوا أن اإلجابة
لبداهتها وسهولتها مغايرة ملا يفك ّر فيه النبي صلّى اهلل عليه وسلم ،وكأمنا كانوا ينتظرون رد
فعل آخر" ،حتى ،ظ ،ننا أنه ،سي ،سميهج بغي جر اس جمهج" ،وفي هذا خرو عن مبدأ التعاون ،وحتديدا ً ااعدة
املالءمة ،فلم يجب الصحابة على سؤال الرسول صلّى اهلل عليه وسلم لهم ،بل سكتوا،
فأجابهم إجابة جتاوزت ما في أذهانهم  -وهو تغيير اسم اليوم ،أو الشهر -وكان اجلواب تأكيدا ً على
ما في أذهانهم من حقاهق وأخبار مقررة بشكل بدهي ،هذا التأكيد كان مبثابة صدمة لهم ،فإعادة
وصف احلقيقة أد أهمية األمر.
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فجاء االستفهام هنا خارجا ً عن املعنى األصلي إلى معنى فرعي جديد ،ليحمل االستفهام
معنى التقرير واإللزام ،وخرو الفعل الصريح إلى فعل التزامي يلزم املتكلم بالقيام بعمل ما ،وهو
هنا االلتزام بحرمة هذا اليوم ،وهذا الشهر ،بل التأكيد بإضافة حرمة املكان على االلتزام ،ثم إلزام
آخر بارورة تبليغ هذه املعلومات التي متت منااشتها في هذه احملاورة.
وعليه تكون القوة اإلجنازية الصريحة للملفوظ هي استفهام ،في حني القوة اإلجنازية
املستلزمة مقاميا ً هي التقرير ،والنصح .كما أن اإلشاريات في احلديث كانت تؤازر القوة اإلجنازية،
وتدفع باحلوار نحو اإلاناع ،فهي وإن كانت مبهمة في ذاتها ال حتمل أي معنى إال أن وجودها في
سياق هذا احلديث بالذات ،أضفى لها معان زادت احلوار هنا اوة ،ودفعته إلى دفة اإلاناع.
فقول الراوي واصفا ً من ميسك زمام البعير "إنسان" في حد ذاته اول مامر للداللة على
كثرة احلاور من الصحابة ،فلو كانوا الة لعلم الراوي شخص هذا اإلنسان ،ولكنهم كانو كثرة،
واستغالل النبي صلّى اهلل عليه وسلم هذا اجلمع ليبدأ مبحاورتهم بهذا األمر للداللة على
ضرورته ،ال سيما وأنه أوصاهم بارورة بالغ احلاضر للغاهب.
ثم اإلشارة إلى املكان هنا وذكر البلد احلرام ،الذي يوليه املسلمني ادسية خاصة ،فهو
ابلتهم ،جعل من املقارنة بني حرمته وحرمة دم املسلم وزاد من مساحة اإلاناع ،والتأثر بكالم
النبي صلّى اهلل عليه وسلم وتعظيم مكانة املسملني بني بعاهم البعض.
ص ّال ُه ،ما ل،م
دام في ُم ،
املثال الرابع :اوله صلّى اهلل عليه وسلم( :امل،الهجكُ ،ة ت ُ ،
صلي عل،ى أ ،ح جدكُم ما ،
ت الصالةُ ،حت جب ُس ُه ،ال
دام
ما
الة
ص
ي
ف
م
ك
د
يح جدث :الل ُهم ا جفر له ،الل ُهم ار ،حم ُه ،ال يزالُ أ ،ح ُ ُ
 ،ج
،
)(33
ب إلى أه جلهج إال الصالة).
مينُ ،ع ُه أن ينق ،جل ،
في هذا اخلطاب النبوي تر يب في التعلق بالصالة ،وأن هذا الفعل مدعاة لدعاء املالهكة
واستغفارهم له ،والدعاء هنا خر عن معناه األصلي إلى معنى فرعي بقرينة السياق ،أال وهو
املدح والتعظيم ملن تعلق البه باملساجد.
وفيه افتراض مسبق بأن ال أحد يح ّبذ ترك أهله وبيته ومسامرتهم واالستئناس بهم ليجلس
وحيدا ً بعيداً ،ولكن املوازنة هنا جعلت من كفة االختالء للصالة األرجح ،وذلك ألن الفواهد أجل
كتف بها بل( :اللهم ارحمه) أيااً ،وفوق هذا وذاك دعاء من أهل
وأعظم( ،اللهم ا فر له) ،ولم ي
ج
السماء ال األرض فحسب.
وفيه أياا ً اوة إجنازية للفعل ،تستدعي احلرص على حاور الصلوات ،بل والبقاء ما أمكن في
املصليات.
ط ُمن جفقً ا
الن ،فيقولُ أ ،ح ُد ُهما :الل ُهم أع ج
املثال اخلامس( :ما جمن يوم يص جب ُح ج
،كان ين جز ج
العبادُ فجيهج ،إال ،مل ج
ط ُمم جسك ًا ت ، ،ل ًفا)).(34
،خ ،ل ًفا ،ويقولُ اآل ،خرُ :الل ُهم أع ج
في هذا احلديث إشارة زمانية ممتدة متكررة ما من يوم ،وكأن القول املامر في هذا اخلطاب أن
الفرصة تتجدد بتجدد األيام ،فال ييأس أحد من حتقيق هذه امليزة.
وفيه أفعال كالمية إجنازية ،ففعل أعط منفقا خلفاً ،وأعط ممسكا ً تلفا ً من متامنات القول
فيها حتقيق البركة للمنفق ،ومحق بركة مال املمسك ،حتى إن امتلك مال اارون.
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املثال السادس :أن ر ُ ،ج ًال ،سأ،ل ،النبي صلّى اهلل عليه وسلم، :م ،تى الساعُ ،ة يا ر،سول،
اهلل؟ اال( : ،ما
ج
اهلل ور،سو ،ل ُه،
ب
صوم ،
ص ،الة ،
،
ص ،دا،ة ،و ،ل ج
وال ،
وال ،
أع ،دد ،ت ل ،،ها؟) اال : ،ما أع ،دد ُت ل ،،ها جمن ك ،جثي جر ،
كني أ ُ جح ُّ
)(35
اال( : ،إنك مع ،من أح ،ببت).
هذه احلوارية اامت على افتراض مسبق بأن املتلقي مؤمن بأن هناك يوم ستقوم فيه القيامة،
وسيكون ختام احلياة البشرية ،وفيه سيتحقق حلم املؤمن باخللود في اجلنة مع النبيني ،وضمانة
رضا اهلل تعالى.
حوار يحترم املتلقي ومستواه الفكري ،ويحاول أن ينهض به ما استطاع ،حتى يغير حاله ،أو
يقوي عزميته ،ويعزز سلوكياته.
وفيه اول مامر ،بأن املسلم يحصل أعلى مراتب اجلنة مع من أحببت فيما يتيح له فرصة
مجاورة النبي صلّى اهلل عليه وسلم ،وذلك بأن يكون محبا ً مطيعا ً هلل ورسوله.
ثالثاً :املتلقي الشاك:
وهذا النوع من التلقني يتطلب خبرا ً طلبياً ،يكون مبؤكد واحد ،وهو املتلقي املتردد ،واد يكون
املتلقي شاكا ً أو متردداً ،ومن األمثلة عليه:
املثال األول :اوله صلّى اهلل عليه وسلم( :أيكُم مالُ وارجثجهج أ ،ح ُّب إ ،ليهج جمن مالجهج؟) االوا :يا ر،سول،
اهلل،
ج
ما جمنا أ ،حد إال ما ُل ُه أ ،ح ُّب إ ،ليهج ،اال( : ،فإن ما ،ل ُه ما ا،د ،م ،ومالُ وارجثجهج ما أخر)). (36

وحاهم على الصداة ،عن طريق
اعتمد على االفتراض املسبق ومعرفة اجلواب مسبقاً،
ّ
التخيير ،ما بني مال موفور ومال مصروف مفقود ،فمن البديهي اختيار التوفير ،فاحلرص على املال
من طبع البشر.
وفي الفعل هنا اوة إجنازية للحض على اإلنفاق ،وبذل املال ،وتعظيم األجر والثواب.

صرُ هذا
لت :أن ُ
ت ألن ُ
صر  ،هذا الر ُج ،ل، ،فل ج،قي جني أبو ب،كر،ة ،،ف،قال ،أي ،ن ت ُ جري ُد؟ ا ُ ُ
املثال الثاني :في احلديث :ذ، ،هب ُ
ت ر،سول،
ان
ج
الر ُجل ، ،اال : ،ار ج
جع؛ فإني ،س جمع ُ
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم يقولُ ( :إذ،ا ال ،تق ،ى املُس جل ،م ج
الُ
سول،
ولُ
ول؟ اال: ،
ت
ق
امل
ب
،ما
ف
ل
ُ
ت
ا
هذا
،
اهلل
ر
ا
ي
:
لت
ف
)،
ار
الن
ي
ف
ت
ق
وامل
لُ
ت
ا
بسيف ،ي جهما ف
الق،
،قُ
،الق،
ج
ج
،
ج
ُ
ُ
،
ُ
،
ج
 ،ج
،
)(37
صا جح جبهج) .
صا عل،ى ا،ت جل ،
كان ،ح جري ً
(إنه ،
هذا احلوار يقوم على افتراض مسبق بأن الفرصة متاحة للدفاع عن النفس في كل حني ،لكن
احلقيقة خالفت هذا االفتراض ،فكانت اإلجابة خرو على مبدأ التعاون الذي وضعه ريس من
ناحية الكم ،فاإلجابة جاءت منافية ملا تواع املتلقي ،وجاءت مؤكدة مبا يزيح عن املتلقي أي شك
في صحتها ،والتبرير اوي لدرجة تزيل الشك ،وتثير في املتلقي فكرة التصديق بل والتسليم أيااً.
وفيه اول مامر بأ ّن املسلم ال ينبغي أن يكن ألخيه املسلم أية عداوة ،أو أن يرفع في وجهه
السالح ،وأن هذا عند اهلل عظيم يستوجب عذاب النار.
وفيه اوة إجنازية صريحة هي النهي عن رفع السالح في وجه املسلم ،واوة إجنازية تأثيرية
بعدم التبا ض والتنافر ،وأن يكون املسلم حريصا ً على نصرة صاحبه ،والصفح عنه ،ال عداوته
والكيد له.
وجاء التأكيد إنه ليزيل الشك عن املتلقي ،ويزيده تصديقا ً وتسليما ً.
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املثال الثالث :اوله صلّى اهلل عليه وسلم( :ما أ ،حد يد ُخ ُل اجل،ن ،ة ي جح ُّب أن ير جج ،ع إلى ال ُّدنيا وله ما
عل،ى األر جض جمن شيء إال الش جهي ُد ،ي ،ت ،منى أن ير جج ،ع إلى ال ُّدنيا ،فيق ،ت ،ل ع ،شر ، ،مرات جملا ير،ى جم ،ن
،رام جة).
الك ،
فالشهادة تستدعي التردد ،والتمسك بالدنيا وباألهل ،وهذا االفتراض موجود مسبقا ً في
نفوس الصحابة ،لكن الفعل هنا له اوة إجنازية تأثيرية ،تستدعي ترك الدنيا وما فيها واإلسراع
للشهادة.
واملقارنة هنا نحت باخلطاب منحى اإلاناع.
ووسعت مجال التمني ،فلو
واإلشارة هنا بالعدد (عشر مرات) فتحت آفااا ً عديدة للمتلقيّ ،
لم تكن الكرامة بهذا القدر ملا متنى الرجوع أكثر من مرة ،فكيف إن كانت عشرة داللة املبالغة.
املثال الرابع :اوله صلّى اهلل عليه وسلم في الردّ على املتلقي الشاك ،وإعادة مفاهيم الصحابة،
اهلل
سول ج
فاملتعارف عنده نسفته هذه اجللسة ،يقول أنس بن مالك رضي اهلل عنهُ " :ح جل ،بت لجر ،ج
البئ جر التي
بن ،مالجك ،ج
وشي ،ب ،ل ،ب ُن ،ها مب،اء جم ،ن ج
صلّى اهلل عليه وسلم ،شاة ،دا ججن ،وهي في ،دارج أن  ،جس ج
في ،دارج أن،س ،فأع ،طى ر،سول،
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم الق، ،د ،ح ،ف ،
،ش جر ،ب منه حتى إذ،ا
ج
،
وخاف أن يعطجي ُه
ن،ز ، ،ع الق، ،د ،ح جمن فجيهج ،وعل،ى ي ،سارج جه أبو ب،كر ،وع ،ن مي جي جن جه أعر،اب جي ،ف،ق ،ال ،عُ ،مرُ، :
ط أب،ا ب،كر يا ر،سول،
ك ،فأع ،طاهُ األعر،اب جي الذي عل،ى مي جي جنهج ،ثُم ا،ال : ،األمي ، ،ن
اهلل جعن ،د ،
ج
األعر،اب جي ،أع ج
ف،األمي ،ن".
فاالفتراض املسبق هنا هو إعطاء ذو القيمة ،وصاحب الشأن ،صاحب رسول هلل أبو بكر ،لكن
الرسول أراد أن يغير مفاهيم الصحابة ،ال سيما وأن عمر خاف أن يعطيها لألعرابي ،لكن رسول
اهلل أكد لهم أن ال شيء في الدين احلنيف اسمه احملاباة ،فأعطى القدح ألعرابي مجهول ،ثم أكد
القاعدة األمين فاألمين ،وفي هذا الفعل اوة إجنازية تستدعي تعظيم شعاهر اهلل ،واوانني الدين
احلنيف التي تقوم على املساواة.
رابعاً :املتلقي املنكر:
وهو اخملاطب املكذ ّب أو املعتقد عكس ما يريد املرسل ،ويكون التوكيد على حسب درجة
اإلنكار ،من األمثلة عليه:
اب ،ف،قال، : ،من ذ،ا؟
ت ال ،ب ،
ت النبي صلّى اهلل عليه وسلم في د،ين كا ،ن عل،ى أب جي، ،ف ،دا،ق ُ
املثال األول :أ،ت ،ي ُ
)(38
لت :أن،ا ،ف،قال : ،أن،ا أن،ا! ك،أن ُه ك ،جر ،ه ،ها .
ف،قُ ُ
خطاب نبوي تربوي ،إاناعي ،يقوم على اوة إجنازية الصريحة للملفوظ هي تشبيه استنكاري،
كأنه كرهها ،في حني القوة اإلجنازية املستلزمة مقاميا ً هي التوبيخ وذم الفعل.
فأنا ضمير ،وهو هنا إشارية مبهمة ،ولم يكن السياق معينا ً إلظهار مقصديتها هنا ،لذلك
كرهها النبي صلّى اهلل عليه وسلم ،ألنها ال تؤدي وظيفتها املطلوبة ،وبالتالي ثمة شقاق وخالف
سيبقى بني الناس لغموض ما حتمله هذه الكلمة.
و"التكرار من أساليب التأثير في الب املتلقي وعقله ،وهو السبيل إلى تقوية املعنى في
نفسه ،وفيه مراعاة للفروق الفردية في استيعاب الفكرة") .(39وفي تكرار النبي صلّى اهلل عليه
وسلم لهذا الامير تأكيد على كراهة هذه اإلجابة ،والنفور منها ،واستحسان يرها.
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وفي هذا اخلطاب النبوي استلزام حواري يحمل أكثر مما يريده املتلقي ،وخرو على مبدأ
التعاون ،فإجابة أنا كافية في حد ذاتها إلنهاء احلوار ،ولكنها هنا لم تكن كافية مبا يخدم السياق
فهي تخالف مبدأ التعاون من حيث أنها لم تزل الغموض واللبس عن اخلطاب ،بل زادت فيه.
وفيه اول مامر أن االستئذان جيد ،ولكنه ال يتم إال باإلفصاح عن الهوية ،حتى يتمكن املرء
من استقبال زاهره باحلالة التي تناسبه ،واد يكون في حالة ال يستطيع فيها استقبال أي كان،
لذلك كان مراعاة حلال املتلقني ،ومراعاة حلال األمة التي تتلقى هذا اخلطاب تلقي استجابة
وتسليم ،ألنه وحي رباني ،وشريعة سماوية.
املثال الثاني :ب ، ،عث،ن،ا ر،سولُ
اهم،
ج
،صبحن،ا الق ،و ،م ف ،،هز،منُ ،
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم إلى احلُر،ا  ،جة ،ف ،
ً
ال،
اهلل
صارجي،
األن
،ف
ك
ف
،
ف
،
منهم
ال
ج
ر
ار
ص
األن
ن
إال
ه
ل
إ
ال
:
ا
،
ه
ا
ن
ي
ش
ا
،م
ل
،
،
،
،ج
ُ
 ،ج ُ،
،
،
وحلق ُ
ت أن،ا ور ُ ،جل جم ،
 ،ج ، ُ ،
ُ
ال،
امةُ،
ف ،
،ط ،عن ُت ُه برُم جحي حتى ا ، ،تل ُت ُه، ،فل،ما ا  ،جدمن،ا ب ، ،ل ،غ النبي صلّى اهلل عليه وسلم ،ف،ق( : ،يا أ ،س ،
ت أني ل،م أكُن
أا ، ،تل ،ت ُه ب،ع ،د ما ا،ال : ،ال إ ،ل ،ه إال ُ
لت :كا ،ن ُم ،ت ،عوذًا ،ف،ما ز،ال ،يك،رر ُ ،ها ،حتى ،مت،ني ُ
اهلل) ،ا ُ ُ
ت ا،بل،
ذلك اليوم).(40
،
أسل،م ُ
هذا اخلطاب سرد حكاهي ،ااهم على التتابع املنطقي لألحداث ،عبر رواية األحداث التي كان
البطل فيها هو احملاور للنبي صلّى اهلل عليه وسلم ،في حوارية نحت منحى جديداً ،بعد أن اامت
على افتراض مسبق من الصحابة بأن هذا املقتول كان كافراً ،فكيف للحظة بياض وتوبة أن متحو
ماض أسود مليء باملعاصي والكفر ،ولكن اإلجابة جاءت خاراة ملبدأ التعاون ،من ناحية الكم ،ألنها
عض على يديه ندماً ،ويتمنى لو
جاءت أكثر مما تواع السامع ،بل جعلت املتلقي ،وهو أسامة هنا ي ّ
أنه لم يسلم ابل هذا ،لشدة ما أثر فيه املتكلم ،ولشدة ما كان للحجا النبوي واإلاناع من كبير
أثر في النفس اإلنسانية التي تظن أنها على علم ،فجاء الرد خارجا ً أياا ً على ااعدة املناسبة،
فاملتلقي تواع أن النبي سيثني على اتله لهذا الكافر ،ولكن الرد جاء مخالفا ً ملا في ذهنه ،ناسفا ً
ما تواعه املتلقي ،فخلق ردة فعل مغايرة ومخالفة متاما ً للمتواع.
واد زاد من تكرار النبي لسؤاله املوجه للمتلقي من أهمية املوضوع ،وشدته عند اهلل تعالى،
كناية عن املبالغة في عظيم ما جاء به ،فهو هنا وسيلة تربوية ال جمالية في النص.
املثال الثالث :أن ر،سول،
العص جر ،ك،أمنا وُتجر ،أه ،ل ُه
ج
ص ،الةُ ،
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم ا،ال( : ،الذي ت،فُ وت ُ ُه ،
وما ،ل ُه) (41).تشبيه مخيف ،خر فيه اخلطاب النبوي عن مبدأ التعاون ،فجاء اجلواب أكثر مما
،
يتواع السامع ،وفيه اوة إلزامية للفعل ،خرجت عن املعنى اللفظي ،ففوات الصالة عند اهلل
أشد بأسا ً من فقد األهل واملال ،وهما اوام احلياة.
ومن هنا نلمح أن ثمة اول مامر ،وكأنه تلميح اوي إلى ضرورة صالة العصر ،وربط احلوار
هلل ا،انجتجني [ ﴾،البقرة.]434 :
باآلية القرآنية، ﴿ ،حافج ُظوا ع ،ل،ى الصل ،،وا ج
وموا ج ج
ت و،الص ،ال جة ال ُوس ،طىٰ و،ا ُ ُ
فوت
فقد خر الفعل هنا عن معناه ليؤدي وظيفة انفعالية هي التحذير الشديد لكل من ي ّ
صالة العصر ،وأن يكون املسلم حريصا ً على احلفاظ عليها كما يحرص على احلفاظ على ماله
وأهله.
وضرب املثل هنا ،وتشبيه املعقول باحملسوس لتقريب الصورة الذهنية ،واستثارة احلواس،
ومكامن الغاب والنفور في نفوس املتلقني.
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املثال الرابع :أن ر ُ ،ج ًال أت،ى النبي صلّى اهلل عليه وسلم ،ف،قال : ،يا ر،سول،
اهلل ،وُلجد ،لي ُ ،الم أس ،و ُد،
ج
لك جمن إبجل؟) اال : ،ن ، ،عم ،اال( : ،ما أل ،وان ُ ،ها؟) االُ : ،حمر ،اال( : ،هل فجي ،ها جمن أور،ق ،؟) اال: ،
ف،قال( : ،هل ،
)(42
ك هذا ن،ز،عُ ،ه) .
ذلك؟) اال : ،ل ،،عل ُه ن،ز،عُ ،ه جعرق ،اال، ( : ،فل ،،عل ابن، ،
ن ، ،عم ،اال( : ،فأنى ،
افترض الرجل مسبقا ً أن أوالده ال بد أن يكونو بلون آباههم ،لكن النبي صلّى اهلل عليه وسلم
استطاع عبر احلجا أن يغير وجهة احلوار ،ويأخذ األعرابي صاحب اإلبل إلى وجهة نظر أخرى،
فجعله يوازن بني ما هو ظاهر ملموس أمامه ،وبني ما يحيره ،فهو حجا ااهم على سرد احلجج
التي تك ّفل للمتلقي أن يعود أدراجه ،ويطف نار احليرة التي تشتعل في أركان نفسه.
وفي هذا اخلطاب نلمح استلزام حواري ،وخرو على مبدأ التعاون ،سيما ااعدة الكم،
فاجلواب جاء أكثر مما يتواع اخملاطب ،وخرو على مبدأ املناسبة ،فالكالم عن اإلبل ال يرتبط بحال
بحديثي الوالدة ،ولكن املوازنة هنا واستحاار عالم املواشي واإلبل ،بل وتعداد أموالها جعل هذا
األعرابي يعيد حساباته ،ويتأثر باحلوارية تأثرا ً عكسيا ً عبر احلجج املتينة.
وفيه مراعاة حلال املتلقي ومخاطبته باللغة التي يفهمهما ،وانتقاء املفردات مبا يزيد من
إاناعية اخلطاب النبوي ،وبالتالي التصديق وااللتزام بالهدي النبوي.
املثال اخلامس :ن ، ،هى ر،سولُ
اصلُ ،
ال ر،ح ،م ًة لهم ،ف،قالوا :إن ،
ك تُ ،و ج
ج
الو ،
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم ع ،جن ج
ص ج
)(43
ني) .
اال( : ،إني ل،س ُ
ت ك، ،هي ،ئتجكُم إني يط جع ُم جني ر،بي ويس جق ج
هذا اخلطاب النبوي يحتوي مقاربة حجاجية ،واستخدام البرهان بفنية مطلقة للوصول إلى
إاناع املتلقي ،والتأثير فيه ،عبر مترير رأي املتكلم بحجة متينة ،تدعو املتلقي لإلذعان لترك الوصال.
فاملوازنة بني طرفي اخلطاب املتكلم بامير األنا ،وهو نبي األمة ،الذي اختاره اهلل واصطفاه
على بااي البشر ،وبني بااي البشر ،فهم مجرد أشخاص يحاولون الوصول إلى مراتب أعلى من
إمكانياتهم ،فجاء اجلواب لينيهم عن مبتغاهم ،وذلك عبر سرد البراهني الكافية لتغيير فكرة
املواصلني للصيام.
واد احتوى هذا اخلطاب على إشاريات ،فالامير (ك) إشارة في إنك يدل على أن هؤالء
الصحابة حريصون كل احلرص على اتباع محمد عليه السالم ،فلوال أنه رآه يوصل ملا واصل ،ولكنه
احلرص على االتباع.
كما احتوى أياا ً على فعل إجنازي ،يتمثل بالنهي عن الوصال في الصوم ،النهي هنا إلى
معنى اإللزام ،فهو من األفعال اإللزامية ،وكأن وراء عدم االتباع عقاب رباني.
وفيه خرو على مبدأ التعاون في ااعدة الكيف ،فالغموض يكتنف اجلواب ،في كيفية
احلصول النبي صلّى اهلل عليه وسلم على طعامه ،وأن املتكلم تعدى املعنى املعجمي في اإلجابة
إلى معان سيااية مرتبطة بأن محمد رسول اهلل نؤمن بذلك ونتوكل عليه ،وهذا افتراض مسبق
متأصل في نفوس املسلمني الذين كانت أول أركان إسالمهم شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا ً
رسول اهلل.
ختاما ً فإن هذا يض من فيض من مراعاة أحوال املتلقني في اخلطاب النبوي الشريف في
صحيح البخاري ،وأنه خطاب يتميز باملرونة والقدرة على استيعاب كافة مستويات التلقي
واختالف أحوال املتلقني ،وأن ااايا التداولية تتعاضد مطواعة لبيان األسلوب النبوي احلكيم ودوره
في مراعاة أحوال املتلقني على اختالف السيااات االجتماعية والثقافية والبيئية والعمرية و يرها.
1311

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss2/84

Nazzal and Al-Shikh Omar: Taking into Account the Condition of the Recipient in Sahih Al-Bu

مراعاة حال املتلقي في صحيح البخاري :مقاربة تداولية

مجلة جرش للبحوث والدراسات

الهوامش
 1مندور ،محمد )4444(،نظرية القراءة الكالمية بني التراث العربي واملناهج احلديثة ،دراسة تداولية ،مجلة
الواحات والبحوث والدراسات ،جامعة رادية ،اجلزاهر ،العدد  ،44ص.44
 2صحراوي ،مسعود )4444( ،التداولية عند علماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في
التراث اللساني العربي ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،4 ،ص .44
 3عبداملطلب ،أحمد ( ،)4444التداولية ،بحث محكم ،رابطة األدب احلديث ،444 ،ص.34
 4مرتاض ،عبداجلليل( )4444اللغة والتواصل ،ااترابات لسانية للتواصليني ،الشفهي الكتابي ،دار هومة،
اجلزاهر ،ص.44
 5عبدالواحد ،محمود عباس )4444( ،اراءة النص وجماليات التلقي بني املذاهب الغربية واحلديثة وتراثنا
النقي ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص .444
 6بلمليح ،إدريس ( ،)4444القراءة التفاعلية ،دراسات لنصوص شعرية حديثة ،دار توبقال للنشر ،الدار
البيااء ،املغرب ،ص.4
 7احلداوي ،الطاهع ،في معنى القراءة ( ،)4444اراءة في تلقي النصوص ،دار الثقافة والتوزيع ،مطبعة
النجاح اجلديدة ،الدار البيااء ،ص.44
 8بوجادي ،خليفة( ،)4444في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القدمي ،بيت
احلكمة ،اجلزاهرفي اللسانيات التداولية،ص .44
 9املرجع السابق.44 ،
 10العياشي ،ادراوي )4444(،االستلزام احلواري ،منشورات االختالف ،دار األمان ،4 ،اجلزاهر ،ص.44
 11انظر منصور ،عبداحملسن محمود أحمد( ،)4444نظرية االستلزام احلواري واستيراد املعرفة ،بحث،
جامعة اناة السويس ،ص  ،144وانظر االستلزام احلواري في التداول اللساني ،ص.4
 12نحلة ،محمود ( ،)4444آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصر ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،4 ،ص .33
 13انظر عبدالعزيز ،صابر عبدالعزيز( ،)4444مبدأ التعاون والتأدب في اخلطاب السياسي ،مناظرة النبي
صلّى اهلل عليه وسلم لعتبة بن ربيعة منوذجاً ،بحث منشور في مجلة جامعة األزهر ،حولية كلية
اللغة العرية ،ع .43 ،41
 14صحراوي ،مسعود ( )4444التداولية عند علماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في
التراث اللساني العربي ،4 ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان،ص.34
 15نحلة ،محمود أحمد ،آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصر،مرجع سابق ،ص.44
 16بوالن ،الفي )4444(،املقاربة التداولية لألدب ،ترجمة محمد تنفو ،ليلي أحمياني،
والتوزيع ،ص44

 ،4رؤية للنشر

1314

15

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 84

مجلة جرش للبحوث والدراسات

نزال والشيخ عمر

 17سرحان ،إدريس( ،)4444مقال من كتاب التداوليات عمل استعمال اللغة ،حافظ إسماعيل علوي،
بعنوان التأويل الداللي للملفوظات وأنواع الكفايات املطلوبة في املؤول،عالم الكتب احلديث ،عمان،
ص .444
 18املقاربة التداولية لألدب ،مرجع سابق ،ص .44
 19الهوارية ،شيخ أعمر ( )4444تقنيات اإلاناع في اخلطاب الديني وآلياته التداولية دراسة في
استراتيجية التواصل اللساني ،أطروحة دكتوراه ،جامعة وهران ،اجلزاهر ،ص  ،444وانظر شرف،
عبدالعزيز ،مدخل إلى وساهل اإلعالم،دار الكتاب اللبناني ،ص.444
 20عثمان ،سلوى )4444( ،أبعاد العملية االتصالية ،مصر ،املكتب اجلامعي احلديث ،ص.44
 21انظر ،فهمي ،محمد سيد ،وبدوي ،هناء حافظ( )4444تكنولوجيا االتصال واخلدمة االجتماعية ،،ص.43
 ،4اجلزاهر ،ديوان

 22مصباح ،عامر ،)4444(،اإلاناع االجتماعي خلفيته النظرية وآلياته العملية،
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 30صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذان ،باب رفع الصوت بالنداء ،حديث رام (.)444
صل ع ،ل،ي جهم) [التوبة]443 :
اب ا،و جل ج
اهلل ت ، ،عال،ى( :و ، ،
 31صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الدعوات ،باب ب ُ ،
و ، ،من ،خص أ ، ،خاهُ بجال ُّدع،ا جء ُدو ،ن ن،ف جسهج حديث رام (.)4334
هلل ع ،ل،ي جه و ، ،سل ،م« :رُب ُم ،بلغ أ،وع ،ى جمن
صلى ا ُ
اب ا،و جل الن جبي ،
 32صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب العلم ،ب ُ ،
امع» ،حديث رام (.)44
،س ج
،س فجي امل،س جج جد ي،ن ،ت جظر ُ الصال،ة ،و،ف،ا جل امل ، ،سا جج جد،
 33صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذانُ ،
باب ،من ،جل ،
حديث رام (.)444
،
،
اب ا،و جل
صدق،
ج
اهلل ت ، ،عال،ى، ( :فأما ،من أع ،طى و،اتق ،ى ،و ، ،
 34صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الزكاة ،ب ُ ،
،سنُ ،يسرُهُ لجل ُعسر ،ى) [الليل:
،سنُ ،يسرُهُ لجل ُيسر،ى ،و،أ،ما ،من ب  ،جخل ،و،اس ،تغن،ى ،و،ك،ذ ،ب بجاحلُسن،ى ،ف ،
بجاحلُسن،ى ،ف ،
ط ُمن جفق ، ،مال ،خ ،لفًا» ،حديث رام (.)4114
ع
« ،]4الل ُهم أ  ،ج
،ك ،حديث رام (.)4444
اء فجي ا،و جل الر ُج جل و،يل ،
 35صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األدب ،ب ُ ،
اب ،ما ،ج ،
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اب ،ما ا،د ،م جمن ،مالجهج ف ُ،ه ،و لُ ،ه ،حديث رام (.)4114
 36صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الرااب ،ب ُ ،
ان جم ،ن املُؤ جم جنني  ،اا ،ت ،تلُوا ،فأ،ص جل ُحوا ب،ي ،ن ُه ،ما)
 37صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اإلميان ،ب ُ ،
اب (و  ،جإن ط ،اهجف، ،ت ج
[احلجرات ،]4 :حديث رام (.)34
اب جإذ،ا ا،ال، : ،من ذ،ا؟ ف،ق ،ال : ،أ،ن،ا ،حديث رام (.)4444
 38صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب االستئذان ،ب ُ ،
 39نزال ،فور سهيل كامل ،)4443(،أساليب اإلاناع اللغوية في شعر الوعظ الديني ،شعر اإلمام الشافعي
أمنوذجاً ،اجمللة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،ص .4
اها) [املاهدة ،]34 :حديث رام
اب ا،و جل ج
اهلل ت ، ،عال،ى( :و ، ،من أ،ح ،ي ،
 40صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الديات ،ب ُ ،
(.)4444
العصرُ ،حديث رام (.)444
اب جإث جم ،من ف،ات،ت ُه ،
 41صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب مواايت الصالة ،ب ُ ،
الو ،ل جد ،حديث رام (.)4344
اب جإذ،ا ع ،ر ،
 42صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الطالق ،ب ُ ،
ض ب ج ،نف جي ،
 43صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب احلدود ،باب كم التعزير واألدب ،حديث رام (.)4444

ااهمة املصادر واملراجع
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،أبو عدباهلل ،صحيح البخاري ،حت محمد زهير بن ناصر ،دار طوق
النجاة4144 ،4 ،هى.
بلمليح ،إدريس ( ،)4444القراءة التفاعلية ،دراسات لنصوص شعرية حديثة ،دار توبقال للنشر،
الدار البيااء.
بوجادي ،خليفة ( ،)4444في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القدمي،
بيت احلكمة ،اجلزاهر.
بوالن ،الفي ( ،)4444املقاربة التداولية لألدب ،ترجمة محمد تنفو ،ليلي أحمياني ،4 ،رؤية للنشر
والتوزيع ،القاهرة.
حجاب ،محمد منير ( ،)4444مهارات االتصال لإلعالميني والتربويني والدعاة ،دار الفجر للنشر
والتوزيع ،القاهرة.
احلداوي ،الطاهع ،في معنى القراءة ( ،)4444اراءة في تلقي النصوص ،دار الثقافة والتوزيع ،مطبعة
النجاح اجلديدة ،الدار البيااء.
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نزال والشيخ عمر

سرحان ،إدريس ( ،)4444مقال من كتاب التداوليات عمل استعمال اللغة ،حافظ إسماعيل علوي،
بعنوان التأويل الداللي للملفوظات وأنواع الكفايات املطلوبة في املؤول ،عالم الكتب احلديث،
عمان.
شرف ،عبدالعزيز ،مدخل إلى وساهل اإلعالم ،دار الكتاب اللبناني للنشر والتوزيع ،لبنان.
صحراوي ،مسعود ( ،)4444التداولية عند علماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية
في التراث اللساني العربي ،4 ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان.
عبدالعزيز ،صابر عبدالعزيز ( ،)4444مدبأ التعاون والتأدب في اخلطاب السياسي ،مناظرة النبي
صلى اهلل عليه وسلم لعتبة بن ربيعة منوذجاً ،جامعة األزهر ،حولية كلية اللغة العربية،
ع.43 ،41
عبداملطلب ،محمد ( ،)4444التداولية ،رابطة األدب احلديث.444 ،
عبدالواحد ،محمود عباس ( ،)4444اراءة النص وجماليات التلقي بني املذاهب الغربية واحلديثة
وتراثنا النقي ،دارسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
عثمان ،سلوى ( ،)4444أبعاد العملية االتصالية ،مصر ،املكتب اجلامعي احلديث.
العزام ،جناح ،وآخرون ( ،)4444األسرار البال ية والبيانية حلرف التوكيد إن ،دراسة تطبيقية في
بعض أحاديث الصحيحني ،اجمللة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،عمان
العياشي ،ادراوي ( )4444االستلزام احلواري ،منشورات االختالف ،4 ،دار أمان ،اجلزاهر.
فهمي ،محمد السيد ،وبدوي ،هناء حافظ ( ،)4443تكنولوجيا االتصال في اخلدمة االجتماعية،
اسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث.
مرتاض ،عبداجلليل ( ،)4444اللغة والتواصل ،ااترابات لسانية للتواصليني ،الشفهي الكتابي ،دار
هومة ،اجلزاهر.
مصباح ،عامر ( ،)4444اإلاناع االجتماعي خلفيته النظرية وآلياته العملية ،4 ،اجلزاهر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية
مندور ،محمد ( ،)4444نظرية القراءة الكالمية بني التراث العربي واملناهج احلديثة ،دراسة تداولية،
مجلة الواحات والبحوث والدراسات ،جامعة رادية ،اجلزاهر ،ع .44
منصور ،عبداحملسن محمود أحمد ( ،)4444نظرية االستلزام احلواري واستيراد املعرفة ،بحث ،جامعة
اناة السويس
نحلة ،محمود أحمد ( ،)4444آفاق جديدة في البحث اللغوي املعاصر ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.4 ،
نزال ،فوز سهيل كامل ( ،)4443أساليب اإلاناع اللغوية في شعر الوعظ الديني :شعر اإلمام
الشافعي أمنوذجاً ،اجمللة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،مج ،4ع.1
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الهوارية ،شيخ أعمر ( ،)4444تقنيات اإلاناع في اخلطاب الديني وآلياته التداولية دراسة في
استراتيجية التواصل اللساني ،أطروحة دكتوراه ،جامعة وهران ،اجلزاهر.
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